
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ (79)
القرآن الكريم - البقرة
وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (101)
القرآن الكريم - البقرة
لا تزيدوا كلِمةً على ما آمركُم بهِ ولا تُنقِصوا مِنْهُ، واَحْفَظوا وصايا الرّبِّ إلهِكُم التي أُوصيكُم بها.
الكتاب المقدس – التثنية 4: 2

(ملاحظة: بعض الاقتباسات التالية مأخوذة عن كتابات أحمد ديدات و غيرها من المصادر الأخرى)
لقد رأيت أن أقوم بترتيب هذا الفصل على شكل سلسلة منطقية من الأسئلة و الأجوبة التي قد تخطر على بال أي باحثٍ أثناء سعيه لمعرفة حقيقة الله. فلنبدأ إذاً:

(2-1-1) هل قام عيسى (عليه السلام) بكتابة الإنجيل بنفسه؟ :

لا يوجد عالم إنجيلي موثوق على هذه الأرض يدعي أن الكتاب المقدس قد كُتب من قبل عيسى نفسه. إنهم يتفقون جميعاً أن الكتاب المقدس قد كُتب بعد رحيل عيسى عليه السلام من قبل أتباعه. فإن كان المؤلفون أناساً دون عيسى (عليه السلام)، فهل كان عيسى أو الروح القدس في داخلهم يرشد أيديهم و يملي عليهم كلمة بكلمة ما يكتبون؟ ومرة أخرى نقول أن الإجابة هنا بالنفي. من قال ذلك؟ غالبية علماء المسيحية الموثوقين، على سبيل المثال:

الدكتور غراهام سكروجي Dr. W Graham Scroggie من معهد مودي بايبل Moody Bible Institute، شيكاغو، وهو مبشّر مسيحي عريق، يقول:

"نعم، إن الكتاب المقدس من صنع البشر، على الرغم من الاستنكار الموجه من قبل الحماس المبني على عدم المعرفة. لقد مرت تلك الكتب في أذهان البشر، كتبت بلغة البشر، سطرتها أيدي البشر، و حملت في إسلوبها طابع البشر.."

من صنع البشر مع كونه وحياً، غراهام سكروجي، ص 17
“It is Human, Yet Divine,” W Graham Scroggie, p. 17

عالم مسيحي آخر، كينيث كراج Kenneth Cragg أسقف كنيسة أورشليم الإنجيلية، يقول:

".. ليس الأمر كذلك في العهد الجديد.. إنه يحتوي على التلخيص و الدمج، و الحذف و الإضافة.. و فيه إعادة لصياغة النصوص و اختيار الشواهد بكل حرية. لقد كانت  الأناجيل نتاج فكر الكنيسة دونما اعتبار للمؤلف. فهذه الأناجيل تمثل ثمرة الخبرة و التاريخ"

ندار المنارة، كينيث كراج، ص 277

“The Call of the Minaret,” Kenneth Cragg, p 277
على سبيل المثال، نقرأ في الكتاب المقدس كلمات مؤلف "إنجيل لوقا":

رأيتُ أنا أيضًا، بَعدَما تتَبَّعتُ كُلَّ شيءٍ مِنْ أُصولِهِ بتَدقيقٍ، أنْ أكتُبَها إليكَ، يا صاحِبَ العِزَّةِ ثاوفيلُسُ، حسَبَ تَرتيبِها الصَّحيحِ. 

الكتاب المقدس – لوقا 1: 3
(2-1-2) من هم مؤلفو أسفار الكتاب المقدس؟ :

إذاً، من هم مؤلفوا الكتاب المقدس؟ من الواضح أنه على الكنيسة أن تعرفهم جيداً لكونهم يؤمنون أنهم تلقوا وحياً إلهياً من عند الله نفسه. أليس كذلك؟ في الواقع فإن الأمر مخالف لذلك. على سبيل المثال نلاحظ أن كل إنجيل يبدأ بالبدائة ((وفقاً لـ)) مثل ((الإنجيل وفقاً للقديس متى)) و ((الإنجيل وفقاً للقديس مرقس)) و ((الإنجيل وفقاً للقديس لوقا)) و ((الإنجيل وفقاً للقديس يوحنا)). إن النتيجة الواضحة التي يستخلصها الرجل العادي أن هؤلاء الناس قد عُرفوا على أنهم مؤلفوا تلك الكتب المنسوبة إليهم. إلا أن ذلك غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يوجد نسخة واحدة من الأربعة آلاف نسخة المتبجح بها تحمل توقيع مؤلفها. لقد افتُرض أن أناساً معينين هم المؤلفين، إلا أن الاكتشافات الحديثة تدحض هذا الاعتقاد. حتى الأدلة المستقاة من داخلها تؤيد ذلك، على سبيل المثال فإن متى لم يكتب الإنجيل المنسوب إليه:

وسارَ يَسوعُ مِنْ هُناكَ، فرأى رَجُلاً جالِسًا في بَيتِ الجِبايةِ اَسمُهُ متَّى. فَقالَ لَه يَسوعُ: ((إتْبَعني)). فقامَ وتَبِعَهُ.
الكتاب المقدس – متى 9: 9
هل كتب متى عن نفسه هذا؟ لماذا لم يكتب متى على سبيل المثال: ((فرآني يسوع و اسمي متى و كنت جالساً في بيت الجباية ...إلخ)).

مثل تلك الأدلة موجودة في أماكن كثيرة بين صفحات العهد الجديد. يقوم المؤلف أحياناً بالكتابة عن نفسه بصيغة الغائب، إلا أنه في ضوء الأدلة الكثيرة التي سنراها في هذا الكتاب فإنها تنفي ببساطة هذه الفرضية.

مثل تلك الملاحظات لم تقتصر على العهد الجديد فحسب. يوجد أدلة مماثلة تشير على أن جزءً على الأقل من سفر التثنية لم يكتبه مؤلفه المزعوم وهو النبي موسى (عليه السلام). هذا ما نقرؤه في سفر التثنية 34: 5-10 حيث يقول:

فماتَ هُناكَ موسى.. ودَفَنَهُ الرّبُّ.. وكانَ موسى اَبْنَ مئَةٍ وعِشرينَ سنَةً حينَ ماتَ..  ولم يَقُمْ مِنْ بَعدُ نبيًّ في إِسرائيلَ كموسى..


هل قام موسى بكتابة نعيه؟ كذلك يشوع قد تحدث عن تفاصيل موته في السفر المنسوب إليه:

وبَعدَ ذلِكَ ماتَ يَشوعُ بنُ نُونٍ عبدُ الرّبِّ وهوَ اَبنُ مئَةٍ وعشْرِ سِنينَ، فدَفَنوهُ.. وعبَدَ بَنو إِسرائيلَ الرّبَّ كُلَ أيّامِ يَشوعَ، وكُلَ أيّامِ الشُّيوخ الذينَ اَمتَدَّت حياتُهُم إلى ما بَعدَ يَشوعَ والذينَ عرَفوا كُلَ ما صنعَ الرّبُّ لإِسرائيلَ.
الكتاب المقدس – يشوع 24: 29-33
مثل تلك الأدلة إنما هي جزء من الأسرار الكثيرة المخبأة التي أوصلت علماء الكتاب المقدس لإدراكهم الحالي بأن غالبية الكتب المكونة للكتاب المقدس لم يكتبها مؤلفوها المزعومون. فعلى سبيل المثال يقول بصراحة جامعوا النسخة القياسية المنقحة للكتاب المقدس (كولينز Collins) بأن مؤلف أسفار "الملوك" شخص مجهول. لكن إن كان المؤلف مجهولاً فلماذا تنسب إلى الله؟ كيف يُزعم أنها "موحاً بهى"؟ و نقرأ أيضاً بأن سفر إشعياء "ينسب عامة إلى إشعياء. بعض الفقرات يمكن أن تكون قد كُتبت من قبل آخرين. فيما يخص مؤلف سفر الجامعة: "هوية المؤلف مشكوك بها، إلا أنه يُنسب كما هو معروف إلى سليمان". و مؤلف سفر راعوث: "غير معروف بالتحديد، و قد يكون صموئيل".. و هكذا تواليك.

لنلقي نظرة أكثر تفصيلاً على سفر واحد من أسفار العهد الجديد، ألا وهو "العبرانيين":

"إن مؤلف سفر العبرانيين غير معروف. يقترح مارتن لوثر Martin Luther أن أبولوس Apollos هو المؤلف. قال ترتوليان Tertullian أن سفر العبرانيين إنما هو رسالة كتبها برنابا Barnabas.. يظن كل من أدولف هارناك Adolf Harncak و رنـدل هاريـس J. Rendel Harris أنه قد كُتب من قبل بريشيلا Priscilla (أو بريسكا Prisca). يقترح ويليام رمسي William Ramsey أنه قد كتبه فليبس Philips، إلا أنه من المعروف أن الحواري بولس هو الذي كتب سفر العبرانيين. يعتقد إيوسيبيوس Eusebius أن بولس قد كتبه، إلا أن أوريجن Origenلم يؤيد نسبه لبولس".

من مقدمة نسخة الملك جيمس، الإصدار السادس المعدل و المطور، المدخل لدراسة العبرية/اليونانية، إصدار الحروف الحمراء
From the introduction to the King James Bible, New revised and updated sixth edition, the Hebrew/Greek Key Study, Red Letter Edition
و نظرة أخرى على أحد أسفار العهد القديم:

"وفقاً للأعراف، فإنه ينسب إلى يعقوب كتابة /73/ مزموراً من سفر المزامير، إلا أن غالبية العلماء يعتبر مثل هذا القول أمراً مشكوك فيه."

موسوعة إنكراتا، تحت باب "يعقوب"

Encarta Encyclopedia, under “David”
أهكذا يكون كتابٌ "موحىً به من عند الله" (1)؟

(2-1-3) هل الكتاب المقدس خالٍ من الأخطاء 100% و غير محرف من قبل الكنيسة؟ :

حسنٌ إذاً، على الرغم من هذه الحقائق فهل النصوص الموجودة في العهد الجديد مطابقة تماماً للأصل 100% دونما تغيير للنصوص من قبل الكنيسة مقصود كان أم غير مقصود؟ حسن، باعتبار أن رأينا قد يكون متحيرزاً في هذه المسألة لذا دعونا نسأل علماء المسيحية أنفسهم:

"من المعروف تماماً أن الإنجيل المسيحي الأصلي قد تم نقله عن طريق الألسن و أن هذا العرف في النقل الشفهي نتج عنه خلافاً في نقل الألفاظ و الأفعال. و الأمر الذي لا يقلّ عن كونه حقيقة أيضاً أنه بعد تدوين النصوص المسيحية أصبحت محطّ تبديل للألفاظ بشكل دائم على أيدي النسّاخ و المدققين عمداً و كُرهاً."

شرح بيك للكتاب المقدس، ص 633
Peake’s Commentary on the Bible, p. 633

"في الحقيقة فإن كل سفر من أسفار العهد الجديد حالياً – فيما عدا الرسائل الإنجيلية الأربعة للقديس بولس – عرضة للجدال بشكل أو بآخر، و أن التحريف قد طاله و تم التأكد من كذلك."

الموسوعة البريطانية، الإصدار الثاني عشر، المجلد الثالث، ص 643
Encyclopaedia Brittanica, 12th Ed. Vol. 3, p. 643
الدكتور لوبيجوت فريدريتش Dr. Lobegott Friedrich Konstantin Von Tischendorf – وهو أحد المحافظين المتشددين و المدافعين عن الثالوث و أحد أهم علماء الكنيسة في مجال الكتاب المقدس – اضطر بنفسه للاعتراف:

"[العهد الجديد] لقد مرت نصوصه بتعديلات كبيرة من حيث المعنى فتركتنا في حيرة مؤلمة فيما كتبه الحواريون حقاً"

أسرار جبل سيناء، جيمس بينيلتي، ص 117

Secrets of Mount Sinai, James Bentley, p. 117
وبعد إدراج قائمة تضم أمثلة للمتناقضات في الكتاب المقدس يقول الدكتور فريدريك كينيون Frederic Kenyon:

"إلى جانب الكم الكبير من التناقضات المماثلة، فإنك تكاد لا تجد عدداً لم تختلف صياغته في بعض النسخ [نسخ المخطوطات اليدوية القديمة التي جُمع منها الكتاب المقدس]. إن أحداً لا يقدر على القول أن مثل الحذف و الإضافة أو حتى التعديل هي أمور ليست ذات أهمية"

كتابنا المقدس و المخطوطات اليدوية القديمة، الدكتور فريدريك كينون، آير و سبوتيسوود، ص 3

Our Bible and the Ancient Manuscripts, Dr. Frederic Kenyon, Eyre and Spottiswoode, p. 3
جماعة شهود يهوه في مجلتهم (أويك AWAKE) بتاريخ 8/9/1957 نشرت العنوان التالي ((خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس)) و يقولون فيها ((وقد يكون هنالك خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس.. أخطاء قد تسللت إلى نصوص الكتاب المقدس.. خمسون ألفاً من تلك الأخطاء الخطيرة..)) و بعد كل هذا يتابعون القول ((..إن الكتاب المقدس بمجمله دقيق))

سنجد من خلال هذا الكتاب المزيد من الاقتباسات المماثلة لبعض رواد علماء المسيحية، فلنكتفي حالياً بما قرأناه. 

(2-1-4) هل جميع المسيحيين إذاً مخادعون و أشرار؟ :

هل ماذكرناه يعني أن جميع المسيحيين قد خانوا كلام الله و تستروا على ذلك؟ بالتأكيد كلا! حالهم كحال أمم البشر الأخرى، منهم الطيب و منهم الرديء. إن قرآن المسلمين يخبرنا أنه من المسيحيين عامة أناس من الصنف الطيب و أناس من الرديء. فعلى سبيل المثال يقول القرآن:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83)
القرآن الكريم - المائدة

(2-1-5) من أين أتى الكتاب المقدس الموجود حالياً؟ :

إن العالم المسيحي في حوزته مجموعة كبيرة من المخطوطات اليدوية القديمة للكتاب المقدس. كُتبت هذه النسخ القديمة للكتاب المقدس في أماكن مختلفة من العالم و في عصور مختلفة. يقولون لنا أنه يوجد حوالي /24000/ نسخة من تلك المخطوطات اليدوية في يومنا هذا. تلك هي المخطوطات اليدوية التي يلجأ إليها العلماء لإنتاج الكتاب امقدس الذي بين أيدينا (مثل نسخة الملك جيمس KJV، النسخة القياسية المنقحة RSV، النسخة العالمية الجديدة NIV، إلخ). في أغلب الأحوال فإن النسخة الأقدم من الكتاب المقدس تعتبر أكثر أهمية و أكثر دقة. إنه ليس بالحكم الصعب أو العجول. 

إن كل نسخ الكتاب المقدس التي سبقت النسخة المنقحة سنة 1881 كانت تعتمد على "النسخ القديمة" (تلك التي يعود تاريخها لخمسمائة إلى ستمائة سنة بعد عيسى). لقد كان مؤلفو النسخة القياسية المنقحة (RSV) أول علماء الكتاب المقدس ولوجاً لـ"النسخ الأكثر قدماً" و التي يعود تاريخها تقريباً لأربعمائة سنة بعد عيسى. إن المنطق يدفعنا للقول أنه كلما كان المستند أقرب إلى الأصل كلما ازدادت أصوليته. فلدى اكتشاف هذه النسخ "الأكثر" قدماً للكتاب المقدس، ماذا كان رأي علماء الكتاب المقدس حول "نسخة الملك جيمس KJV"؟ في مقدمة نسخة الملك جيمس KJV طبعة 1971 نجد التالي:

"..مع ذلك فإن نسخة الملك جيمس فيها عيوب قاتلة.."

ثم يتابعون فيحذروننا بقولهم:

"..و تلك العيوب كثيرة جداً و خطيرة جداً بالنسبة لنسخة للكتاب المقدس.."

نقرأ في مقدمة النسخة القياسية المنقحة الجديدة للكتاب المقدس التي نشرتها مطابع أكسفورد:

"إلا أن نسخة الملك جيمس فيها عيوب خطيرة. إن تطور الدراسات الإنجيلية في أواسط القرن التاسع عشر و اكتشاف الكثير من المخطوطات اليدوية للكتاب المقدس أكثر قِدماً من تلك التي قامت عليها نسخة الملك جيمس – كل ذلك أوضح لنا أن هذه العيوب كثيرة جداً بالنسبة لنسخة للكتاب المقدس."

من الذي يقول ذلك؟ من هؤلاء الناس الذين يقولون أن الكتاب المقدس الذي في أيدي غالبية مسيحيي اليوم يحتوي "الكثير" من "الأخطاء القاتلة" و التي تعتبر "خطيرة" جداً لدرجة تجعلنا بحاجة لفحص النص بشكل دقيق؟ إن الإجابة موجودة في نفس النسخة القياسية المنقحة RSV للكتاب المقدس. نجد فيها الناشرون أنفسهم (كولينز Collins) يذكرون التالي في الصفحة العاشرة من ملاحظاتهم:

"إن هذا الكتاب المقدس (النسخة القياسية المنقحة RSV) هو نتاج عمل اثنين و ثلاثين من العلماء تساندهم لجنة استشارية تمثل خمسين من الطوائف الدينية المساعدة."

لنرى ما هو رأي المسيحية بهؤلاء العلماء و بعملهم في تنقيح الكتاب المقدس (نُقّح من قبلهم سنة 1952 و مرة أخرى سنة 1971) :

’النسخة الأكثر روعة و نقاءً من بين ما أُنتج في هذا القرن‘ – [جريدة كنيسة انكلترا]
’ترجمة مفعمة بالحيوية من قبل العلماء الأكثر رفعة‘ – [الملحق الأدبي لجريدة تايمز Times]
’فيها الميزات الأكثر تفضيلاً لنسخة معتمدة تلاحمت معها دقّة في الترجمة فريدة من نوعها‘ – [الحياة و العمل Life and Work]
’الأكثر دقة و الأقرب للأصل‘ – [جريدة تايمز Times]
(2-1-6) أعطني أمثلة عن تلك "العيوب القاتلة" :
إن كان علماء الإنجيل هؤلاء الاثنين و الثلاثين الأكثر رفعة يدعمهم خمسون من الطوائف المسيحية المساندة يقولون لنا أنهم أثناء دراستهم لمخطوطات الكتاب المقدس المكتشفة مؤخراً وجدوا الكثير من العيوب القاتلة في نسخة الملك جيمس للكتاب المقدس، فأين أجد أمثلة عن تلك "العيوب"؟ سؤالٌ وجيه. لنلقي نظرة:

في العدد [رسالة يوحنا الأولى 5: 7] من نسخة الملك جيمس نجد التالي:

فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلاَثَةٌ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ. وَهَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ. [ترجمة فاندياك]
“For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one.” [KJV]
كما رأينا بشكل مفصل في القسم (1-2-2-5) فإن هذا العدد هو الأقرب لما تدعوه الكنيسة بالثالوث المقدس. وكما رأينا في ذلك القسم فإن حجر الأساس هذا بالنسبة للإيمان المسيحي قد تم قذفه خارجاً في النسخة القياسية المنقحة RSV من قبل هؤلاء العلماء الاثنين و الثلاثين الأكثر رفعة يدعمهم خمسون من الطوائف المسيحية المساندة، بالاستناد مرة أخرى لـ"المخطوطات اليدوية الأكثر قدماً". من ناحية أخرى نجد أن القرآن الكريم لم يكن بحاجة إلى ألفين من السنين حتى يكتشف هؤلاء المسيحيون هذه الحقيقة. لقد أوحى الله بها إلينا بشكل كامل منذ /1400/ سنة مضت:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً (171)
القرآن الكريم - النساء

هل يوجد أمثلة أخرى مماثلة؟ حسنٌ، ماذا عن العدد [يوحنا 3: 16] من نسخة الملك جيمس (KJV)؟

لأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ المَولُودَ لَهُ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ.
“For God so loved the world, that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life..” [KJV]
إن هذا العدد هو حجر أساس التبشير المسيحي في كل أنحاء العالم. حتى في مباريات كرة القدم الأمريكية تجد الناس في المنصات يحملون لافتات كبيرة كُتب عليها:

’’يوحنا 3: 16‘‘
ولكن كما رأينا في القسم (1-2-3-10) فإن هذا التحريف ’’المولود له Begotten‘‘ قد تم إزالته من الكتاب المقدس بشكل غير رسمي من قبل منقحي الكتاب المقدس الأكثر رفعة. ومن ناحية أخرى فإن البشرية لم تكن مضطرة للانتظار ألفين من السنين لهذا الكشف. نقرأ في الآية 88-98 من سورة مريم في القرآن الكريم:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (95) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا (97) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (98)
القرآن الكريم – مريم
إني أشجع القارئ ليحصل على النسخة القياسية المنقحة الجديدة و يقارنها بنسخة الملك جيمس، و يلاحظ بالتحديد كيف أن الأعداد السبعة عشر الآتية قد تم حذفها في الترجمة الجديدة الأكثر أمانة:

[متى 17: 21، 18: 11، 23: 14]،[مرقس 7: 16، 9: 44، 9: 46، 11: 26، 15: 28، 17: 36، 23: 17]،[يوحنا 5: 4]،[أعمال الرسل 8: 37، 15: 34، 24: 7، 28: 29]،[رومية 16: 24]،[رسالة يوحنا الأولى 5: 7].
كذلك في النسخة القياسية المنقحة الجديدة NRSV فإن الأعداد [مرقس 16: 9-20]،[يوحنا 7: 53-8: 11] أُشير إليهم على أنهم أعداد تثير شكّاً كبيراً باعتبار أنها لم تظهر في نسخ الكتاب المقدس الأكثر قدماً. كما يثير هذا الكتاب المقدس الشك في أربعة أعداد أخرى في هوامشه [متى 12: 47، 21: 44]،[لوقا 22: 43، 22: 44]. و ذلك ما مجموعه /45/ عدداً تم إزالته بالكامل أو مشكوك في أمره بشكل خطير. بالإضافة إلى ذلك يوجد /147/ عدداً تم حذف أجزاء هامة منها مثل [الرؤية 1: 11]..إلخ

قبل طبعة 1952 فإن كل نسخ الكتاب المقدس جاءت على ذكر حدث من أكثر الأحداث إعجازاً مما أتى به النبي عيسى عليه السلام، وهو صعوده للسماء. هذا الحدث العظيم قد ذُكر في مكانين اثنين فقط في العهد الجديد، مرة في مرقس:

وبَعدَما كَلَّمَ الرَّبُّ يَسوعُ تلاميذَهُ، رُفِـعَ إلى السَّماءِ وجلَسَ عَنْ يَمينِ اللهِ.
الكتاب المقدس – مرقس 16: 19
و مرة أخرى في لوقا:

وبَينَما هوَ يُبارِكُهُم، اَنفَصَل عَنهُم ورُفِـعَ إلى السَّماءِ، فسَجَدوا لَه، ورَجَعوا إلى أُورُشليمَ وهُم في فرَحٍ عَظيمٍ.
الكتاب المقدس – لوقا 24: 51-52
في النسخة القياسية المنقحة طبعة 1952 نجد أن مرقس الإصحاح /16/ ينتهي عند العدد /8/ و ما تبقى كُتب في الهامش بخط صغير (سنأتي على هذه النقطة بالتفصيل). و بالمثل، في التعليق على أعداد الإصحاح /24/ من لوقا في هامش النسخة القياسية المنقحة الجديدة NRSV نجد التالي: ((المستندات القديمة الأخرى لم تذكر ’ورُفعَ إلى السَّماءِ‘ و مستندات قديمة أخرى لم تذكر ’ فسَجَدوا لَه‘)). و بالتالي فإننا نجد أن العدد السابق في لوقا يُقرأ كالتالي وفقاً لصياغته الأصلية:

وبَينَما هوَ يُبارِكُهُم، اَنفَصَل عَنهُم، ورَجَعوا إلى أُورُشليمَ وهُم في فرَحٍ عَظيمٍ.
لقد لزم الأمر قروناً من "التصحيح الموحى به" ليقدّموا لنا العدد [لوقا 24: 51-52] في هيئته الحالية. 

مثالاً آخر نجده في [لوقا 24: 1-7] حيث يقول:

وجِئنَ عِندَ فَجرِ الأحَدِ إلى القَبرِ وهُنَّ يَحمِلْنَ الطِّيبَ الّذي هَيَّأنَهُ. فوَجَدْنَ الحجَرَ مُدَحرَجًا عَنِ القَبرِ. فدَخَلْنَ، فما وَجَدْنَ جسَدَ الرَّبِّ يَسوعَ. وبَينَما هُنَّ في حَيرَةٍ، ظهَرَ لَهُنَّ رَجُلانِ علَيهِما ثِـيابٌ بَرّاقَةٌ، فاَرتَعَبْنَ ونكَّسنَ وجُوهَهُنَّ نحوَ الأرضِ، فقالَ لهُنَّ الرَّجُلانِ: ((لِماذا تَطلُبْنَ الحَيَّ بَينَ الأمواتِ؟ ما هوَ هُنا، بل قامَ. أُذكُرنَ كلامَهُ لَكُنَّ وهوَ في الجَليلِ، حينَ قالَ: ((يَجبُ أنْ يُسلَّمَ اَبنُ الإنسانِ إلى أيدي الخاطِئينَ ويُصلَبَ، وفي اليومِ الثّـالِثِ يَقومُ)).
الكتاب المقدس – لوقا 24: 1-7
مرة أخرى نقرأ في هامش العدد الخامس: ((المستندات القديمة الأخرى لم تذكر ’ما هوَ هُنا بل قامَ‘)). أيضاً أرجو قراءة 16-17 من الجدول في القسم (2-2).

إن الأمثلة أكثر من أن تدرج هنا.. و أنصحكم باقتناء النسخة القياسية المنقحة الجديدة للكتاب المقدس لاستعمالكم الشخصي، ثم قوموا بتصفح الأناجيل الأربعة. ستجدون فيها ما يقض مضاجعكم و لن تجدوا صفحتين متتاليتين دونما هوامش تذكر لكم ((مستندات قديمة أخرى لم تذكر..)) أو ((مستندات قديمة أخرى أضافت..)).

(2-1-7) النسخة القياسية المنقحة RSV هي مجرد نسخة واحدة :
هل النسخة القياسية المنقحة للكتاب المقدس هي الوحيدة التي حوت تلك التغييرات؟ هل الموضوع مجرد مقارنة نسخة الملك جيمس KJV مع النسخة القياسية المنقحة RSV؟ بل أبعد من ذلك! إن نفس التغييرات تلك قد اعتُرف بها على نطاق واسع من قبل علماء المسيحية بحيث نجد التغييرات عينها قد أُدرجت في أغلب النسخ الحديثة للكتاب المقدس مثل النسخة العالمية الجديدة NIV، النسخة الأمريكية القياسية الجديدة NASV، و غيرها.. إذهبوا إلى مكتباتكم المحلية و ألقوا نظرة عليها.

(2-1-8) من أين جاءت هذه الأعداد التي تم طرحها جانباً :

كما رأينا في الفصل الأول، فإن القديس بولس أثناء فترة حياته كان مسؤولاً عن إحداث تغييرات جذرية في دين عيسى (عليه السلام). تغييرات لم يفوّض بها عيسى (عليه السلام) أحداً خلال فترة حياته. بعد رحيله استمر الأمميون الوثنيون الذين قبلوا "مسيحية" بولس المبسطة – استمروا في تغيير دينه و إلحاق الكثير من المعتقدات الوثنية به و التي كانوا يمارسونها منذ عدة قرون. من بين هذه المعتقدات كان مفهوم "الثالوث" المنتشر بشكل واسع مع المعتقدات الوثنية في أوساط الأمم المجاورة من الرومانيين و اليونانيين و البابليين و الهندوس، و ذلك قبل قرون من الاعتراف الرسمي في القرن الرابع بعد الميلاد. بعد أن حصل هذا المعتقد على الدعم الرسمي من الامبراطور الوثني الروماني قستنطين Constantine، أُطلقت حملة من القتل و التعذيب واسعة النطاق ضد كافة المسيحيين الذين رفضوا التخلي عن تعاليم الحواريين مقابل المعتقدات البولسية المعدّلة و الموسعة. ثم أتلفت جميع الأناجيل بشكل تدريجي أو أعيد كتابتها فيما عدا الأناجيل التي قبلها الإيمان البولسي. يقول الكاهن تشارلز أندرسون سكوت Charles Anderson Scott:

"من المحتمل جداً أن أياً من الأناجيل الثلاثة (متى مرقس و لوقا) لم يكن على الهيئة التي هو عليها بين أيدينا قبل موت بولس. ولو قمنا بوضع المستندات وفقاً للترتيب الزمني لكانت رسائل بولس الإنجيلية أقدم من الاناجيل الثلاثة"

تاريخ المسيحية في ضوء المعرفة الحديثة، الكاهن تشارلز أندرسون سكوت، ص 338
History of Christianity in the Light of Modern Knowledge, Rev. Charles Anderson Scott, p.338
إن هذا البيان قد أكد عليه البروفسور براندون Brandon:

"إن أقدم الكتابات المسيحية مما حٌفظ لنا هي رسائل الحواري بولس"

الأديان في التاريخ القديم، س.ج.ف براندون، ص 228
“Religions in Ancient History,” S.G.F. Brandon, p. 228
في النصف الأخير من القرن الثاني بعد الميلاد كتب ديونيسيوس Dionysius أسقف كنيسة كورنثوس Corinth يقول:

"طلب مني الأخوة أن أكتب رسائل إنجيلية، ففعلت. فملأها أتباع الشيطان بالعوالق (التغييرات)، يبدلون و يضيفون لإرضاء من حقّ عليهم الويل. لهذا ليس من الغريب إن حاول آخرون تزييف كتابات الرب المقدسة طالما أنهم جرّبوا نفس الأمر على أعمال أخرى لا تقارن بهذه الرسائل."

إن القرآن الكريم يؤكّد على ذلك فيقول:

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ (79)

القرآن الكريم – البقرة
فيكتور تننينسيس Victor Tununensis – وهو أسقف افريقي من القرن السادس – في تأريخه للأحداث (566م) ذكر أنه لما كان مسالا Messala  قنصلاً في القستنطينية Costantinople (506م) قام بعملية "مراقبة و تصحيح" أناجيل الأممين التي كتبت من قبل جهّال من وجهة نظر الإمبراطور أناستاسيوس Anastasius. وهذا يدل على أن تلك الأناجيل قد تم استبدالها لتتوافق مع مسيحية القرن السادس المختلفة بوجه أو بآخر عن مسيحية القرون التي سبقت.

لفائف البحر الميت، إنجيل برنابا، و العهد الجديد لمؤلفه م.أ. يوسف – ص 81
The Dead Sea Scrolls, the Gospel of Barnabasxe "Barnabas, Gospel of", and the New Testament, by M. A. Yusseff, p. 81
هذه "التصحيحات" لم تكن مقصورة فقط على القرون الأولى بعد المسيح. يقول سير هيغنز Sir Higgins:

"من غير الممكن إنكار علم و موهبة رهبان القديس مور Maur في مدينة بيندكتاين Bendictine في كل من اللغة اللاتينية و الإغريقية، بالإضافة إلى أناس كثيرين دونهم. ورد في كتاب (حياة لانفراك Life of Lanfranc) للمؤلف كليلاند Cleland النص التالي: ((وجد لانفراك Lanfranc – راهب من مدينة بندكتاين Bendictine و رئيس أساقفة كانتربري Canterbury – أن النصوص المقدسة قد أفسدها النساخون، فكرس نفسه لتصحيحها، بالإضافة إلى كتابات آباء الكنيسة، بما يوافق الإيمان الأورثوذكسي و أبرشية روما الأرثوذكسية secundum Ortodoxam fidem"

تاريخ المسيحية في ضور المعرفة الحديثة، هيغنز، ص 318
History of Christianity in the light of Modern knowledge, Higgins p.318
بمعنى أن النصوص المسيحية المقدسة قد اُعيد كتابتها لتتوافق مع المعتقدات السائدة في القرنين الحادي عشر و الثاني عشر، و تطرق الأمر أيضاً لكتابات آباء الكنيسة الأوائل و تم "تصحيحها" كيلا ينكشف الأمر. يتابع هيغنز Higgins و يقول:

"كتب نفس الكاهن البروتستانتي نصاً جديراً بالملاحظة: ((إن النزاهة تدفعني للاعتراف أن الأورثوذكس قد قاموا بتغيير الأناجيل في بعض الأماكن))"

ثم يتابع المؤلف ليثبت بالدليل كيف أن جهداً كبيراً قد بُذل في كل من القستنطينية Costantinople، روما Rome، كانتيربيري Canterbury، و كافة أرجاء العالم المسيحي في سبيل "تصحيح" الأناجيل و إتلاف كافة المخطوطات اليدوية التي سبقت تلك الفترة.

يوضح المؤلف تيودور زاهان Theodore Zahan في مؤلفه (مقالات العقيدة الرسولية Articles of the Apostolic Creed) النزاع المرير الذي حدث بين الكنائس القائمة. فيشير إلى أن الرومان الكاثوليك اتهموا اليونان الأورثوذكس في إعادة صياغة نصوص الكتب المقدسة بالحذف و الإضافة بدافع النوايا الحسنة والشريرة على حد سواء. و من ناحية أخرى، ألقى اليونان الأورثوذكس الاتهام على الرومان الكاثوليك بأنهم قد انحرفوا في أماكن كثيرة بعيداً عن النص الأصلي. و على الرغم من اختلافهم، فقد اجتمعوا تحت مظلة واحدة في إدانة المسيحيين غير الملتزمين بعقائدهم بتهمة الانحراف عن "جادة الصواب" و إدانتهم بالهرطقة. و بالمقابل أدان "الهراطقةُ" الكاثوليكَ بتهمة ((إبدال الحق بالباطل)). و يقول المؤلف كنتيجة لذلك: ((ألا تؤيد الحقائق هذه التهم؟))

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (14) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (16) لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19)

القرآن الكريم - المائدة

القديس أغستاين Augustine نفسه – وهو رجل معروفٌ قدره لدى الكاثوليك و البروتستانت على حد سواء – يعترف أنه كان هنالك تعاليم دينية سرية في الدين المسيحي و أنه:

"كان هنالك الكثير من الأمور الصحيحة في الدين المسيحي لم يكن من المناسب كشفها للعوام، و أن أموراً كانت باطلة ولكنها مناسبة للعوام ليؤمنوا بها."

يعترف سير هيغنز Sir Higgins و يقول:

"من العدل قولنا أنه بوجود هذا الحق الدفين فإننا نملك جزءاً من أسرار المسيحية المعاصرة، و أعتقد أنه من الصعب إنكار عدم تردد الكنيسة – و التي اعتنقت رؤوسها مثل هذه المذاهب - في تنقيح الكتابات المقدسة"

لفائف البحر الميت، إنجيل برنابا، و العهد الجديد لمؤلفه م.أ. يوسف – ص 83

The Dead Sea Scrolls, the Gospel of Barnabasxe "Barnabas, Gospel of", and the New Testament, by M. A. Yusseff, p. 83
حتى الرسائل الإنجيلية المنسوبة لبولس فإنها لم تكتب من قبله. اتفق الكاثوليك و البروتستانت على حد سواء بعد سنوات من البحث أن من بين الرسائل الإنجيلية الثلاثة عشر المنسوبة لبولس سبعة منها فقط أصلية (من تأليفه) وهي: الرسالة إلى أهل رومية، الأولى و الثانية إلى أهل كورنثوس، غلاطية، فيليب، فيلمون، و الأولى إلى تسالونيكي.

(2-1-9) كم سفراً من أسفار الكتاب المقدس "موحاً به حقاً" :

لم تتفق الفرق المسيحية إلى اليوم على تحديد هوية الأسفار "الموحى بها" من عند الله. يقول البروتستانت أن /66/ سفراً من الكتاب المقدس "موحاً به" فعلاً، بينما يقول الكاثوليك أن هناك /73/ سفراً "موحاً به" حقاً – و لن نذكر الفرق الكثيرة الأخرى و أسفارهم "الأكثر حداثة" كالمارونيين و غيرهم. كما سنرى قريباً فإن المسيحيين الأوائل لم يتبعوا أياً من أسفار البرتستانت الـ/66/ أو أياً من أسفار الكاثوليك الـ/73/ و لعدة أجيال. على العكس تماماً، لقد آمن ذلك الجيل في كتب صُنّفت أنها مزورة و مشكوك في صحتها (أبوكريفا) بعد عدة أجيال و ذلك في زمان أكثر هداية من زمن الحواريين – كتب دمرتها الكنيسة تماماً منذ ذلك الوقت. للمزيد حول هذا الموضوع أرجو قراءة القسم (2-4).

(2-1-10) لكن "النسخ القديمة" تتطابق فيما بينها، أليس كذلك؟:
حسنٌ، من أين أتت كل نسخ الكتاب المقدس هذه، و لماذا الصعوبة في تحديد كلمة الله "الموحى" بها حقاً؟ كما رأينا فإن هذه النسخ أتت من "المخطوطات اليدوية القديمة" [كما تعرف باسم ’MSS‘ أو ’المستندات‘]. يزعم العالم المسيحي اليوم أنه يملك حوالي /24000/ "مخطوطة يدوية" للكتاب المقدس القليل منها فقط يعود تاريخها للقرن الرابع بعد المسيح (و ليس لزمان المسيح أو الحواريين أنفسهم). بمعنى أنهم يملكون في حوزتهم أناجيل و رسائل إنجيلية تعود للقرن الذي استولى فيها أتباع الثالوث على الكنيسة المسيحية. ومن الغريب أن كافة المخطوطات اليدوية قبل تلك الفترة قد هلكت. إن كل نسخ الكتاب المقدس التي بين أيدينا اليوم قد تم جمعها من هذه "المخطوطات اليدوية القديمة"، إلا أن أي عالم في الكتاب المقدس ذو سمعة حسنة يخبرنا أنه لا يوجد مخطوطتان يدويتان متطابقتان فيما بينهما.

"على أي حال، لم ينجو أيٌ من [المخطوطات اليدوية الأصلية لأسفار الكتاب المقدس]. إن ما وصلنا هو نسخ مكتوبة على مر العصور – و للدقة نقول – نسخٌ عن نسخٍ عن نسخ. منهم /5366/ باليونانية وحدها، و تعود من القرن الثاني و حتى القرن السادس عشر. و من الملفت للنظر أنه باستثناء أصغر الأجزاء لا يوجد نسختان متماثلتان في تفصيلاتهما. لا أحد يعلم كمّ الاختلافات أو القراءات المتباينة التي وجدت طريقها بين ما نجى من هذه الشهادات، ولكن لابد أن عدد هذه الاختلافات قد وصل لمئات الألوف."

الإفساد الأورثوذكسي للكتاب المقدس، بارت اهرمان، ص 27
The Orthodox Corruption of Scripture, Bart Ehrman, pp. 27
يعتقد الناس عامةً أنه يوجد كتاب مقدس واحد، و نسخة واحدة لأي عدد من الكتاب المقدس. إلا أن هذا مخالف للواقع كما بدأنا نرى. إن كل الكتب المقدسة التي بين أيدينا اليوم (كنسخة الملك جيمس KJV، النسخة القياسية المنقحة الجديدة NRSV، النسخة الأمريكية القياسية الجديدة NASV، النسخة العالمية الجديدة NIV.. إلخ) هي نتيجة للقص و اللصق الشامل من مخطوطات يدوية متعددة دونما ذكر لأي مرجعية محددة. يوجد آلاف الحالات التي يظهر فيها مقطع في إحدى "المخطوطات اليدوية القديمة" و يكون مفقوداً في مخطوطات أخرى كثيرة. على سبيل المثال، المقطع [مرقس 16: 8-20] - /12/ عدد بكاملهم – مفقود بكامله في المخطوطات اليدوية الأكثر قدماً و الموجودة في أيامنا، و يظهر في "مخطوطات يدوية قديمة" أقرب ألينا من سابقتها. يوجد أيضاً العديد من الحالات الموثّقة التي يصل فيها الاختلاف للمواقع الجغرافية من مخطوطة يدوية قديمة لأخرى. مثلاً: في "المخطوطة السامرية Samaritan Pentateuchxe "Pentateuch" manuscript" يتحدث العدد [التثنية 27: 4] عن ((جَبَلِ جَرِزَّيم))(1) بينما نجد في "المخطوطة العبرية Hebrew manuscript" أن العدد نفسه يتحدث عن ((جبَلِ عيبالَ))(2). و في العدد [التثنية 27: 12-13] نجد أنه المكانين مختلفين تماماً وليسوا مكاناً واحداً. و بالمثل، في العدد [لوقا 4: 44] بعض "المخطوطات اليدوية القديمة" ذكرت ((مجامعِ اليهوديَّةِ))(3) بينما ذكرت مخطوطات أخرى ((مَجَامِعِ الْجَلِيلِ))(4). إن هذا مجرد عينة، و سرد جميع الاختلافات يتطلب كتاباً بمفرده.

هنالك أمثلة لا تحصى في الكتاب المقدس عن أعداد مشكوك فيها أضيفت إلى النص دون أي تنبيه للقارئ بأن الكثير من العلماء و المترجمين لديهم تحفظات خطيرة حول أصوليتها. إن نسخة الملك جيمس للكتاب المقدس (المعروفة أيضاً باسم ’النسخة المعتمدة‘) – و التي بين أيدي غالبية مسيحيي اليوم – هي إحدى أكثر النسخ رداءة في السمعة في هذا الخصوص، فهي لا تعطي أي إشارة للقارئ عن طبيعة مثل هذه الأعداد المشكوك فيها. و من ناحية أخرى بجد أن ترجمات للكتاب المقدس أكثر حداثة قد أصبحت أكثر أمانة و قرباً في هذا المجال. على سبيل المثال، نجد أن النسخة القياسية المنقحة الجديدة للكتاب المقدس (دار أكسفورد) قد تبنّت نظاماً ماكراً جداً عن طريق وضع أكثر الأعداد ريبة و شكاً بين قوسين ([[ ]]). إن القارئ العادي لن يدرك ما تعنية هذه الأقواس. لقد وضعت الأقواس لتخبر القارئ المطلع أن الأعداد بين القوسين من طبيعة مشكوك فيها بشكل كبير. مثال عن تلك الأعداد قصة "المرأة التي أخذت بتهمة الزنا" من العدد [يوحنا 7: 53] إلى العدد [يوحنا 8: 11](1)، و كذلك العدد [مرقس 16: 9-20] (قيامة عيسى و عودته)، و العدد [لوقا 23: 24] (مما يدعو للدهشة باعتبار أن العدد موجود لتحقيق النبوءة في [إشعياء 53: 12]).. و هكذا تواليك.

على سبيل المثال، فيما يخص العدد [يوحنا 8: 1-11] يقول مفسروا هذه النسخة من الكتاب المقدس بحروف صغيرة في أسفل الصفحة:

"إن المستندات الأكثر قدماً لم تذكر [7: 53 – 8: 11]، بعض المستندات الأخرى أضافت الفقرة في مكانها هذا أو بعد العدد [7: 36] أو بعد العدد [لوقا 21: 38] مع اختلاف في النص – و بعضهم يشير إلى النص على أنه مشكوك فيه."

بالنسبة للعدد [مرقس 16: 9-20] فمن الغرابة أن يكون لنا الخيار في تحديد خاتمة إنجيل مرقس. لقد نشر مفسروا النسخة القياسية المنقحة الجديدة NRSV (طبعة أكسفورد) "خاتمة قصيرة" و "خاتمة طويلة" معاً. و بالتالي فإن لنا حرية الاختيار بما نفضل أن يكون "كلمة الله الموحى بها". و مرة أخرى، يقول المفسرون في نهاية هذا الإنجيل و بخط صغير:

"بعض المستندات الأكثر قدماً تختم السفر في العدد /8/. بعض المستندات تختم السفر بالخاتمة القصيرة، و البعض الآخر يذكر الخاتمة القصيرة ثم يتابع الأعداد /9-20/. في أغلب المستندات نجد الأعداد /9-20/ بعد العدد /8/ مباشرة، إلا أن بعض المستندات تشير إلى الفقرة على أنها مشكوك فيها."

ذكر تفسير بيك للكتاب المقدس Peake's Commentary on the Bible التالي:

"من المتفق عليه عموماً أن الأعداد 9-20 ليست جزءً أصلياً من إنجيل مرقس. ام نجد هذه الأعداد في المخطوطات الأقدم، و من الواضح أنها لم تكن في النسخ التي استخدمها متّى و لوقا. إن مخطوطة أمريكية من القرن العاشر تعزو هذه الفقرة لأرستن Ariston – رئيس الأساقفة الذي ذكره بابياس Papias (ap.Eus.HE III, xxxix, 15)."

"لقد اكتشف مؤخراً ترجمة أمريكية لإنجيل القديس مرقس تنسب فيه الأعداد الـ/12/ الأخيرة من إنجيل مرقس لأرستون Ariston – المعروف أنه أحد الآباء المسيحيين القدماء. ومن الممكن جداً أن يكون هذا العرف صحيحاً."

كتابنا المقدس و المخطوطات القديمة، ف. كينيون، آير، و سبوتيسوود، ص 7-8
Our Bible and the Ancient Manuscripts, F. Kenyon, Eyre and Spottiswoode, pp. 7-8
"على الرغم من ذلك، فقد طرأ بعض التغيير على النص بما لا يمكن تبريره بمعزل عن تعمد الناسخ. عندما يلحق الناسخ اثنا عشر عدداً إضافياً في نهاية إنجيل مرقس فلا يمكن تعليل ذلك بمجرد السهو"

الإفساد الأورثوذكسي للكتاب المقدس، بارت اهرمان، ص 27-28
The Orthodox Corruption of Scripture, Bart Ehrman, pp. 27-28
"ينتهي إنجيل مرقس بشكل مفاجئ عند العدد 16: 8، و المحاولات القديمة لإضافة خاتمة له تبين أنه كان غير مكتمل. من المحتمل ألا يكون الكتاب قد اكتمل أساساً، أو أن يكون قد تلف في مراحله الأولى. و قد يكون علمنا بالأناجيل الأخرى هو ما يدفعنا أن نتوقع من هذا الإنجيل أن ينتهي بظهور الرب بعد القيامة. و مما لا شك فيه أنه ينتهي بشكل مناسب بالنسبة لمرقس – نهاية ممزوجة بالخوف، الإخفاق البشري، و نداء للتلمذة."

ملحق أكسفورد للكتاب المقدس، بروس متزجر و مايكل كووجان، ص 496.

The Oxford Companion to the Bible, Bruce Metzger and Michael Coogan, p. 496
و مع ذلك، فإن تلك الأعداد لوحظ أنها رويت بشكل مختلف في "المستندات" المختلفة. على سبيل المثال، يقول المفسرون أن العدد /14/ قد أضيف إليه النص التالي في بعض "المستندات القديمة":

"و التمسوا العذر لأنفسهم بقولهم: ((إن هذا الزمان الخارج عن الشريعة و لا الإيمان يخضع للشيطان الذي لا يسمح لحقيقة و قوة الله أن تسود على الأشياء المنجسة من قبل الأرواح. لهذا السبب قم بالكشف عن صلاحك الآن)) – هذا ما قالوه للمسيح، و أجابهم المسيح: ((إن زمان سلطة الشيطان قد انتهى، و لكن ثمة أمورٌ رهيبة أخرى قد اقتربت. و من أجل هؤلاء الذين أخطؤوا  سُلّمت للموت، لعلهم يعودون للحق و لايخطؤون بعد ذلك، و لعلهم يرثون مجد الصلاح الروحي الخالد الذي في السماء.))"

“and they excused themselves saying ‘This age of lawlessness and unbelief is under Satan, who does not allow the truth and power of God to prevail over the unclean things of the spirits.  Therefore, reveal your righteousness now’ - thus they spoke to Christ and Christ replied to them ‘The term of years of Satan’s power has been fulfilled, but other terrible things draw near.  And for those who have sinned I was handed over to death, that they may return to the truth and sin no more, that they may inherit the spiritual and imperishable glory of the righteousness that is in heaven’.”


الدكتور لوبيجوت قستنطين تيشندورف Lobegott Friedrich Konstantin Von Tischendorf هو أحد أكثر علماء الإنجيل المحافظين بروزاً في القرن التاسع عشر. يعتبر اكتشاف أقدم مخطوطات الكتاب المقدس عرفتها البشرية  إحدى أعظم إنجازات حياته، و هي المخطوطة السينائية ((Codex Sinaiticus)) في دير القديس كاثرين في طور سيناء. لقد كانت إحدى المخطوطات التي أثرت في إدراك المسيحيين لضرورة إنتاج النسخة القياسية المنقحة للكتاب المقدس RSV. إحدى أخطر الاكتشافات الناتجة عن دراسة مخطوطة القرن الرابع هذه هو نهاية إنجيل مرقس في الأصل عند العدد [16: 8] وليس [16: 20] كما هو في أيامنا هذه. بمعنى أن الـ/12/ عدداً الأخيرين [مرقس 16: 9 - 16: 20] تم "إضافتهم" في الكتاب المقدس من قبل الكنيسة فيما بعد القرن الرابع. إن هذه النتيجة تدعمها حقيقة أن آباء الكنيسة الأوائل في القرن الثاني بعد الميلاد (أمثال كليمنت Clement الاسكندراني و أوريجن Origen) لم يستشهدوا أبداً بتلك الأعداد. كما اكتُشف لاحقاً أن الأعداد الـ/12/ المزعومين و التي تتحدث عن "قيامة يسوع" – لم تظهر في المخطوطات السريانية Syriacus و الفاتيكانية Vaticanus و البوبانية Bobiensis. إن "إنجيل مرقس" في الأصل لم يحتوي على أي ذكر لـ"قيامة يسوع" [مرقس 16: 9-20]. بعد رحيل عيسى بأربعة قرون على الأقل (إن لم يكن بعد ذلك)، تلقت الكنيسة من خلال الأب أريستون Ariston "وحياً" إلهياً لإضافة رواية القيامة في خاتمة هذا الإنجيل و السماح للمسيحية أن تنسب هذه الأعداد المقحمة إلى "مرقس".

إن كاتب المخطوطة السينائية Codex Sinaiticus لم يكن لديه أدنى شك بأن نهاية إنجيل مرقس كانت عند العدد [مرقس 16: 8]، و يؤكد قولنا هذا ما نقرأ بعد ذلك العدد مباشرة بخط منمق و جميل: ((الإنجيل وفق رواية مرقس)). لقد كان تيشندروف Tischendorf منصراً مسيحياً محافظاً فاستطاع أن يضع هذا التناقض جانباً لأن مرقس - حسب تقديره - لم يكن حوارياً و لا شاهد عيان على كهنوتية عيسى مما يجعل من شهادته أمراً ثانوياً أمام شهادة الحواريين أمثال متى و يوحنا. إلا أن معظم علماء المسيحية اليوم - كما رأينا في مكان آخر من هذا الكتاب – يلاحظون أن كتابات بولس هي الأقدم من بين أسفار الكتاب المقدس، يتبعها مباشرة "إنجيل مرقس" و من ثم "إنجيل متى و لوقا". كما يلاحظون عموماً أن الإنجيلين الأخيرين قد كُتبا بناءً على "إنجيل مرقس". إن هذا الاكتشاف هو نتيجة قرون من الدراسات المضنية و المفصلة من قبل علماء المسيحية هؤلاء، و ليس ثمة مكان لإعادة التفاصيل هنا. يكفي القول بأن غالبية علماء المسيحية اليوم ذوي السمعة الحسنة يلاحظون هذا على أنه حقيقة أساسية لا تقبل الجدل.

لقد بدأ المترجمون و الناشرون لنسخ الكتاب المقدس اليوم بتبني المزيد من الصراحة و الأمانة مع قرائهم. كما رأينا لتونا، على الرغم من أنهم لا يعترفون ببساطة و على الملأ أن هذه الأعداد الإثني عشر من تزوير الكنيسة و أنها ليست كلام الله، إلا أنهم على الأقل بدؤوا بلفت انتباه القارئ للحقيقة بأنه يوجد "روايتان - نسختان" لـ"إنجيل مرقس" و من ثم يتركون للقارئ حرية الاختيار بين "الروايتين".

السؤال الذي يطرح نفسه: ((إن كانت الكنيسة قد تلاعبت بإنجيل مرقس، فهل اكتفوا بذلك أم هنالك المزيد في هذه القصة؟)). لقد اكتشف أيضاً تيشندروف Tischendorf أن "إنجيل يوحنا" قد أعيد صياغته بشكل كبير من قبل الكنيسة على مر العصور. على سبيل المثال:

1- وجد أن الأعداد [يوحنا 7: 35 – 8: 11] ((قصة المرأة التي أخذت بتهمة الزنا)) مفقودة في أقدم مخطوطات الكتاب المقدس المتاحة للعالم المسيحي اليوم، و خاصةً المخطوطة السينائية Sinaiticus و الفاتيكانية Vaticanus.

2- كما وجد أيضاً أن العدد [يوحنا 21: 25] هو إضافة لاحقة، و أن العدد [24: 12] من إنجيل لوقا - الذي يتحدث عن رؤية بطرس لقبر عيسى فارغاً - مفقودٌ أيضاً في المخطوطات اليدوية القديمة.
(للمزيد حول هذا الموضوع أرجو قراءة كتاب ’أسرار طور سيناء‘ للمؤلف جيمس بينتلي – نيويورك 1985 ‘Secrets of Mount Sinai’ by James Bentley, Doubleday, NY, 1985)

الكثير من اكتشافات الدكتور تيشندروف Tischendorf فيما يتعلق بالتلاعب المتواصل بنصوص الكتاب المقدس بلا هوادة عبر العصور – الكثير منها قد تم تأكيده من خلال العلوم المتاحة في القرن العشرين. فعلى سبيل المثال، أجريت دراسة على المخطوطة السينائية Sinaiticus تحت الأشعة فوق البنفسجية فأظهرت أن "إنجيل يوحنا" ينتهي أصلاً عند العدد [21: 24] تلحقه  الكلمات ((الإنجيل وفق رواية يوحنا)). إلا أنه في وقت لاحق شخصٌ آخر "موحىً إليه" أخذ قلماً بيده و مسح النص الذي يلي العدد /24/، و أضاف نص العدد [يوحنا 21: 25] "الموحى به" و الذي نجده في الكتب المقدسة بين أيدينا اليوم.

و تستمر الأمثلة على هذا التلاعب.. مثال آخر: نجد في المخطوطة السينائية Sinaiticus أن "الصلاة الربانية" الواردة في إنجيل لوقا [11: 2-4] تختلف بشكل كبير عمّا وصلنا عبر وكالة التصحيحات "الموحى بها" على مر العصور. إن العدد [لوقا 11: 2-4] في أقدم المخطوطات المسيحية ينص على:

أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ ، لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ ، لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ ، لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ عَلَى الأَرْضِ. خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا كُلَّ يَوْمٍ ، وَاغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا لأَنَّنَا نَحْنُ أَيْضاً نَغْفِرُ لِكُلِّ مَنْ يُذْنِبُ إِلَيْنَا ، وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ.
المخطوطة الفاتيكانية Vaticanus هي مخطوطة قديمة أخرى لها من المكانة العالية لدى علماء المسيحية ما للمخطوطة السينائية Sinaiticus. تعتبر هاتان المخطوطتان اللتان تعودان للقرن الرابع أقدم مخطوطات الكتاب المقدس الموجودة حالياً. نجد في المخطوطة الفاتيكانية Vaticanus رواية أخرى للعدد [لوقا 11: 2-4] أقصر مما هي عليه في المخطوطة السينائية Sinaiticus. لا نجد في هذه الرواية النص القائل ((لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ عَلَى الأَرْضِ)).

عندما نلاحظ هذه الحقيقة، فإننا نرى سبب اختلاف "الصلاة الربانية" في [متى 6: 9-13] عنها في [لوقا 11: 2-4] حتى في النسخ الحديثة للكتاب المقدس الموجودة في أيامنا(1).
بالإشارة إلى العدد [لوقا 24: 51] الذي يروي شهادة لوقا المزعومة عن الانفصال الأخير لعيسى و كيف "رُفِـعَ إلى السَّماءِ"، و كما رأينا في صفحات سابقة، فإن المخطوطة السينائية Sinaiticus و غيرها من المخطوطات لا نجد فيها هذه الكلمات ((ورُفِـعَ إلى السَّماءِ)). ينص العدد فقط على التالي:

وبَينَما هوَ يُبارِكُهُم، اَنفَصَل عَنهُم.

سي إس سي ويليامز C.S.C. Williams يلاحظ أنه إن كان هذا الحذف صحيح فإنه ((لا يوجد أي إشارة للصعود على الإطلاق في النص الأصلي للإنجيل)). 

بعض التناقضات الأخرى بين المخطوطة السينائية Codex Sinaiticus و الكتب المقدسة الحديثة:

· العدد [متى 17: 21] مفقود في المخطوطة السينائية Codex Sinaiticus.

· ينص العدد [مرقس 1: 1] في الأناجيل الحديثة: ((بِشارةُ يَسوعَ المَسيحِ اَبنِ اللهِ)) إلا أنه في هذه المخطوطة الأكثر قدماً من بين المخطوطات المسيحية ينص العدد السابق فقط على: ((بِشارةُ يَسوعَ المَسيحِ)) و من الغرابة أن نجد أكثر الألفاظ التي يعترض عليها قرآن المسلمين مفقودة بشكل كامل ((اَبنِ اللهِ)). أليس ذلك مثيراً؟
· في العدد [لوقا 9: 55-56] نجد أن كلام عيسى مفقود.
· النص الأصلي للعدد [متى 8: 2] كما هو في المخطوطة السينائية Codex Sinaiticus يخبرنا أن أبرصاً طلب من عيسى أن يشفيه ((فمَدَّ يَسوعُ يدَه بغَضبٍ و لَمَسه و قالَ: أُريدُ، فاطهُرْ!. فطَهُرَ مِنْ بَرَصِهِ في الحالِ)). في أناجيلنا الحديثة نجد أن كلمة ((بغَضبٍ)) غائبة من النص بشكل مريب.
· في المخطوطة السينائية Codex Sinaiticus و في أناجيلنا الحديثة نقرأ في العدد [لوقا 22: 44] أن ملاكاً ظهر لعيسى يقويه. في المخطوطة الفاتيكانية Codex Vaticanus نجد من الغرابة غياب هذا الملاك من النص. إن كان عيسى هو "ابن الله" فمن الواضح أن حاجته لملاك يقويه هو أمر غير ملائم. لذلك لابد أن يكون المؤلف قد أخطأ في هذا العدد. أليس كذلك؟
· وما زعم عن عيسى أنه قال في العدد [لوقا 23: 34] ((إغْفرْ لَهُم يا أبي، لأنَّهُم لا يَعرِفونَ ما يَعمَلونَ)) فإننا نجد العدد حاضراً في المخطوطة السينائية Codex Sinaiticus و من ثم حُذف من النص من قبل مصحح آخر. ولا يغيب عن أذهاننا كيف كانت معاملة اليهود من قبل الكنيسة في العصور الوسطى، فهل لنا أن نفكر في سبب يجعل من هذا العدد عائقاً في وجه سياسة الكنيسة الرسمية و "محاكمها التفتيشية"؟
· العدد [يوحنا 5: 4] غير موجود في المخطوطة السينائية Codex Sinaiticus.
· في مرقس الإصحاح التاسع نجد أن الكلمات ((حيثُ الدّودُ لا يَموتُ و النَّارُ لا تَنْطَفئُ)) مفقودة مرة أخرى.
· في العدد [متى 5: 22] نجد أن كلمة ((باطلاً)) مفقودة في كل من المخطوطة السينائية و الفاتيكانية.(1)
· يقول العدد [ متى 21: 7] في أناجيلنا الحديثة: ((و جاءا [التلميذان] بالإتانِ و الجَحشِ. ثُمَّ وضَعا عَلَيهِما ثوبَيهِما، فرَكِبَ يَسوعُ))(2). في المخطوطات اليدوية الأصلية نجد العدد يقول: ((فأركَبُوه عليْهمَا))(3). إلا أن صورة عيسى وهو يوضع على حيوانين في نفس الوقت و يطلب منه ركوبهما معاً – كانت موضع اعتراض من قبل البعض، لذلك تم تغيير النص إلى: 
((فأركَبُوه عليْه - and they set [Jesus] upon him)) و لكن على من؟ و بعد فترة قامت الترجمة الانكليزية بتفادي الموضوع باستخدام كلمة ((على ذلك - thereon)).

· ينص العدد [مرقس 6: 11] في أناجيلنا الحديثة على الكلمات: ((الحَقُّ أقُولُ لَكُم: سَتكُونُ لأرْضِ سَدُومَ و عَمُورَةَ يَوْمَ الدِّينِ حَالَةٌ أَكثَرُ احتِمَالاً ممَّا لتِلْكَ المَدِينَة))(4). إلا أن تلك الكلمات لا نجدها في أي من هاتين المخطوطتين الأقدم بين مخطوطات المسيحيين، و أنها قد أقحمت في النص بعد قرون من ذلك.

· الكلمات التالية من العدد [متى 6: 13] ((لأنَّ لَكَ المُلْكُ، و القُوَّةُ، و المجْدُ، إلى أبدِ الآبِديْن. آمِين))(1) غير موجودة في هاتين المخطوطتين الأكثر قدماً بالإضافة إلى مخطوطات أخرى. كما أن النص المقابل في لوقا يعتريه التحريف كذلك.
· مما ينص عليه العدد [متى 27: 35] في أناجيلنا الحديثة: ((لِكيْ يَتمَّ مَا قِيلَ بالنَّبيِّ: اقْتَسَمُوا ثِيَابي، و على لِباسِي ألْقُوا قُرعَةً))(2). هذا النص أيضاً غير موجود في أي من مخطوطات الكتاب المقدس الإنشية(3) التي تعود إلى ما قبل القرن التاسع وفقاً للكاهن ميريل Rev. Merrill.
· العدد [الأولى إلى تيموثاوس 3: 16] ينص في الأصل: ((ولا خِلافَ أنَّ سرَّ التَّقوَى عظِيمٌ – الذي ظَهَرَ في الجَسدِ..)) وكما رأينا سابقاً فقد تم تغيير النص بكل مكر ليصبح: ((ولا خِلافَ أنَّ سرَّ التَّقوَى عظِيمٌ – الله ظَهَرَ في الجَسدِ..))(4). و بذلك ولدت عقيدة "التجسد".
و في كل الأحوال، فقد كشف تيشيندروف Tischendorf عن أكثر من /14800/ "تصحيح" لهذه المخطوطة من قبل تسع "مصححين" (بعضهم يقول عشرة) و ذلك في الفترة الممتدة من /400م/ إلى حوالي /1200م/ (أنظر الصورة في الأسفل). لقد جاهد تيشندروف نفسه في تعامله مع النصوص المقدسة ليكون أميناً و مخلصاً بقدر ما يمكن أن تكون النفس البشرية. لهذا السبب لم يكن بمقدوره استيعاب كيف أن الكتبة باستمرار و بقساوة قلب ((سمحوا لأنفسهم أن يبتدعوا التغييرات هنا و هناك، و التي لم تكن مجرد تغيير بسيط في اللفظ – بل تغييرات جوهرية أثرت بالمعنى))(5) كما لم يستوعب كيف أنهم ((لم يرتدعوا عن حذف نصوصٍ أو إضافة أخرى))(6).
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14800 "تصحيح" لمخطوطة يدوية واحدة للكتاب المقدس
و بغض النظر عن هذا التلاعب المستمر بلا هوادة و الذي يزداد مع ازدياد عمر المخطوطة و مدى احتوائها على كامل أسفار الكتاب المقدس، فإن المخطوطة السينائية Codex Sinaiticus هي إحدى أهم مخطوطات الكتاب المقدس المتوفرة لدينا اليوم و من أرفعها مكانةً. و على الرغم من ذلك فإننا نرى أن مثل هذه المخطوطات القديمة للكتاب المقدس لا يتوقف أمرها باختلاف نصوصها عن أناجيلنا الحديثة بمثات و آلاف الكلمات و الجمل و حتى مقاطع بأكملها فحسب، بل يتعداه الأمر إلى احتوائها على أناجيل برمتها كانت تعتبر في القرون الأربعة الأولى قانونية و "موحى بها" مثل "رسالة برنابا Letter of Barnabas" و "راعي هيرماس Shepherd of Hermas" و الموجودين كليهما في المخطوطة السينائية Codex Sinaiticus. عندما شرع محررونا المعاصرون في مهمتهم لتوفيق نص الكتاب المقدس الحالي مع لائحة المخطوطات القديمة المتزايدة، وضعوا نصب أعينهم هدف بذل ما بوسعهم كبشر للبقاء قرب النصوص الحديثة للكتاب المقدس كيلا يكونوا ضحية حقد الأرثوذكس الذين اعتادوا على القراءة "الأورثوذكسية" الحديثة و التي أخذت منهم قروناً ليحصلوا عليها. معنى ذلك أن هؤلاء المحررين سيفعلون ما بإمكانهم لإضافة أعداد في نصوص أناجيلنا الحديثة غير موجودة في أقدم المخطوطات اليدوية عن طريق اقتباس النص المفقود من أقدم المخطوطات اليدوية المحتوية عليه. أما الإنجيلين "الإضافيين" فقد طُرحوا جانباً بكل أريحية على اعتبار أنهم و بكل وضوح أناجيل "غير قانونية" و غير مقبولة من قبل الكنيسة الأورثوذكسية لا في زماننا المعاصر و لا فيما سبقه.

(2-1-11) إذاً فكيف تعاملت الكنيسة مع هذه المشكلة؟:

حسنٌ، ماذا كان موقع الكنيسة الرسمية تجاه هذه "التناقضات"؟ كيف قررت الكنيسة التعامل مع هذه المشكلة؟  هل وجهوا النداء لكبراء علماء المسيحيين في المجال الأدبي ليعقدوا مؤتمراً للدراسة التفصيلية لأقدم المخطوطات اليدوية المتوفرة للكنيسة، و ليصلوا إلى إجماع عام على الكلمة الحقيقية الأصلية لله؟ كلا!!

حسنٌ إذاً، هل كثفوا جهودهم لعمل نسخ كثيرة للمخطوطة الأصلية و نشروها للعالم المسيحي كي تمكنوا من اتخاذ قرارهم حول هيئة الكلمة الأصلية غير المبدلة لله؟ مرة أخرى الجواب هو: كلا!!

فما الذي فعلوه إذاً؟ دعونا نسأل الكاهن الدكتور جورج ل. روبرتسون Rev. Dr. George L. Robertson. في كتابه ((من أين حصلنا على كتابنا المقدس؟ - Where did we get our Bible?)) كتب يقول:

"يقال أنه من بين مخطوطات الكتب المقدسة في اليونانية لازال هنالك بضع آلاف منها متفاوتة في القيمة. ثلاثة أو أربعة فقط من تلك المخطوطات القديمة مختفية المعالم تشكل أقدم المخطوطات و أثمن كنوز الكنيسة المسيحية، فهم بذلك محطّ اهتمام خاص."

أول هذه المخطوطات في قائمة الكاهن ريتشاردسون Rev. Richardson هي المخطوطة الفاتيكانية Codex Vaticanus و التي يقول عنها:

"لابد و أن هذه المخطوطة هي الأقدم من بين المخطوطات اليونانية المعروفة. لقد احتلت موقع المخطوطة ((ب)) من حيث الأهمية. في سنة /1448/ أحضرها البابا نيكولاس الخامس Nicholas V إلى روما فمكثت هناك منذ ذلك الوقت في مكتبة الفاتيكان تحت الحراسة الدائمة من قبل الموظفين الباباويين. تاريخها باختصار: علم إيراسمس Erasmus بوجودها سنة /1533/ إلا أنه لم يُسمح له بدراستها ولا حتى من عقبه... بقيت مغيبة عن العلماء حتى سنة /1843/ إذ سُمح لتيشندروف Tischendorf بعد أشهر من التأجيل أن يراها لمدة ست ساعات. متخصص آخر اسمه دي مورال de Muralt سنة /1844/ سُمح له بإلقاء نظرة خاطفة عليها لمدة تسع ساعات. أما القصة التي تروي كيف أُعطي الدكتور تريجيليز Dr. Tregelles الإذن سنة /1845/ من قبل السلطات (بلا وعي منهم) لتحريرها من القيود صفحة بصفحة من خلال حفظ النص عن ظهر قلب، فهي قصة مذهلة بالفعل. لقد تمكن الدكتور تريجيليز Dr. Tregelles من ذلك! فقد أعطي له الإذن لدراسة المخطوطة لوقت طويل و متواصل، لكن دونما أن يلمسها أو يدون ملاحظات. و كل يوم عندما يدخل الغرفة التي وُضع فيها المستند الثمين تحت الحراسة، كانت تُفتش جيوبه و يُصادر منه الورق و الحبر. ثم أُعطي له الإذن بالدخول مرات أخرى، حتى تمكن أخيراً من نقل أغلب مبادئ الاختلاف في أقدم النصوص على الإطلاق و تدوينها في غرفته. و من ناحية أخرى، إذا ما لاحظت السلطات الباباوية شدة اهتمامه في أحد المقاطع أثناء تفحّصه للمخطوطة، فإنهم ينتزعون المخطوطة منه و يوجهون اهتمامه لصفحة أخرى. و اكتشفوا أخيراً أن تريجيليز Tregelles قد قام عملياً بسرقة النص، و أن العالمَ الإنجيلي قد عرف أسرار مخطوطتهم التاريخية. و بناءً على ذلك، أمر البابا بيوس الرابع Pius IX بتصويرها فوتوغرافياً و نشرها، و تم لهم ذلك فنشرت في خمس مجلدات سنة /1857/. إلا أن العمل تم بطريقة غير مرضية إطلاقاً. في ذلك الوقت قام تيشندروف Tischendorf بمحاولة ثالثة للوصول إليها و فحصها. فنجح في ذلك و تمكن من نشر نص الصفحات العشرين الأوائل. أخيراً و في سنة 1889-1890، وبالموافقة الباباوية، تم تصوير و نشر كامل النص عن طريق آلات النسخ، فأصبحت هذه القطعة النفيسة بمتناول المكتبات الأساسية في العالم الإنجيلي بل و بحوزتهم أيضاً.

من أين حصلنا على كتابنا المقدس – الكاهن الدكتور جورج ل. روبرتسون، درا هاربر و إخوانه للنشر، ص 110-112

“Where did we get our Bible?”, Rev. Dr. George L. Robertson.  Harper and Brothers Publishers, pp.110-112
ماذا كان يخشى كل هؤلاء الباباوات؟ ما الذي كان يخشاه الفاتيكان برمته؟ لماذا كانت فكرة نشر نص أقدم نسخة للكتاب المقدس للعوام أمراً مخيفاً بالنسبة لهم؟ لماذا شعروا بضرورة دفن أقدم نسخة لكلمة الله الموحى بها في زاوية معتمة في الفاتيكان كيلا تراها العيون في الخارج؟ لماذا؟ ماذا عن الأولف المؤلفة من المخطوطات التي بقيت حتى يومنا هذا مدفونة في أعماق قناطر الفاتيكان المظلمة و لم يرها أو يدرسها أحد من الجمهور المسيحي العام؟

وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187)

القرآن الكريم – آل عمران
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ (77)

القرآن الكريم – المائدة 
ويلٌ للذِينَ يَكْتُمونَ عَنِ الرَّبِّ مقاصِدَهُم. يعمَلونَ في الظَّلامِ و هُم يقولونَ: ((منْ يرانا؟ ومنْ يعلَمُ بنا؟)) يُحرِّفون كُلَّ شيءٍ أيُحسَبُ الجابلُ كالطِّينِ حتى يقولَ المَصنوعُ لصانِعِهِ: ما صَنَعتَني. و المجبُولُ لجابِلِهِ: لا عقلَ لَكَ؟

الكتاب المقدس – إشعياء 9: 15-16
ومرة أخرى كما كان حال المخطوطة السينائية Codex Sinaiticus، نجد أن المخطوطة الفاتيكانية Codex Vaticanus قد أعيد صياغتها بعد جمعها من قبل مؤلفين اثنين على الأقل. أحدهما يقدّر أنه بدأ "تصحيحه" بعد إنهائها بوقت قصير، و آخر يقدّر أنه بدأ المرحلة الثانية من "التصحيح" في القرن العاشر أو الحادي عشر(1).

(2) الفصل الثاني : تناقضات في الكتاب المقدس





(2-1) علماء المسيحية  يلاحظون وجود التحريف





كل نسخ الكتاب المقدس القديمة خضعت لـ"تصحيح" مماثل. و ازدادت شدة "التصحيح" لهذه النسخ طرداً مع تاريخ تدوينها.�





و تم بذلك ولادة أناجيلنـا الحديثة.�





جُمعت "المخطوطات القديمة" بالتوفيق بينها قدر المستطاع عن طريق تسوية المتناقضات و الحذوفات و الإضافات  ضمن قوقعة المعتقدات و العقائد المؤسسة مسبقاً.�





تسعة "مصححين" مختلفين أحدثوا أكثر من 14800 تغيير على المخطوطة السينائية على مدى القرون الـ14 أو الـ15 التالية.�





شهد القرن الرابع أيضاً كتابـة المخطوطة السينائية. و بعد ذلك بفترة وجيـزة اتفق أتباع الثـالوث أخيراً على لائحة الكتب "الموحى بها حقاً" و المكونة للكتاب المقدس.�





عقد مجمع نيقية سنة 325م، و فاز أتباع الثالوث بدعم الرومان الوثنيين. و دمرت كافة الأناجيل القانونيـة قبل تلك الفتـرة، ثم ظهرت لائحة جديدة بالأناجيل المقبولة.�








(1) مجلس الفاتيكان الثاني (1868-1870) يصرّح بكل بساطة: ((.. إن لهم إله هو الله كما للمؤلفين..))


(1) الترجمة الكاثوليكية.


(2) الترجمة العربية المشتركة.


(3) الترجمة العربية المشتركة و الترجمة الكاثوليكية.


(4) ترجمة فاندياك.


(1) في كتابه (الفحص النقدي لحياة عيسى The Life of Jesus Critically Examined) يقول السيد ديفيد ستراوس David Strauss: ((من ناحية أخرى، فإن غياب الفقرة [يوحنا 8: 1-11] في أقدم المستندات يثير شكاً كبيراً يجعل من الحكم [على أصوليته] يصل لحد المخاطرة.))


في الحقيقة فإن النسخة القياسية المنقحة الجديدة تعترف بنفسها أن: ((المستندات الأكثر قدماً لم تذكر [7: 53 – 8: 11]، بعض المستندات الأخرى أضافت الفقرة في مكانها هذا أو بعد العدد [7: 36] أو بعد العدد [لوقا 21: 38] مع اختلاف في النص – و بعضهم يشير إلى النص على أنه مشكوك فيه)).


في الصفحة /447/ من قاموس الكتاب المقدس Dictionary of the Bible للمؤلف جون ماكينزي John McKenzie الحائز على موافقة الكنيسة الرسمية (Nihil Obstat�xe "Nihil Obstat"�, Imprimatur�xe "Imprimatur"�, and Imprimi Potest) نقرأ التالي: ((إن الفقرة الخاصة بالمرأة الزانية [7: 53-8: 11] قد تم التعرف عليها عالمياً من قبل النقاد على أنها فقرة ثانوية. إنها مفقودة في أغلب المخطوطات MSS، و لم يستشهد بها أي من الكتّاب اليونانيين قبل القرن الحادي عشر، كما أن أسلوبها يختلف عن اسلوب مؤلف يوحنا، و لم تذكرها مخطوطة بدمر Papyrus Bodmer التي تعود لـ/200/ بعد الميلاد. بعض المخطوطات MSS تضع الفقرة بعد العدد [لوقا 21: 38].))


ثم يتابع المؤلف فيقول: ((العدد [يوحنا 5: 3ب-4] الذي يتحدث عن الملاك عند بحيرة بيت زاتا مفقود أيضاً في أهم المخطوطات MSS وفي مخطوطة بدمر Papyrus Bodmer و يعتبر العدد عموماً ثانوياً. كما يوجد خاتمتان [20: 30ح]،[21: 24ح] مما يشير إلى أن الإصحاح /21/ ليس جزءاً من الإنجيل الأصلي..)) إلخ.


ثم يذهب هذا الكتاب لمزيد من التفصيل عن أمثلة أخرى كثيرة لا يمكن ذكرها في كتابنا هذا. هذه الأمثلة من إنجيل يوحنا تتراوح بين الإصحاحات (3-5-9-10-12-14-15-16-18)، و لمن يرغب في مزيد من التفصيل في هذا الخصوص فبإمكانه الرجوع إلى ذاك الكتاب. لاحظ أنه في الوقت الذي طُلب فيه من هؤلاء الموؤلفين أن يقولوا الحق و يعترفون به، لازالوا دبلوماسيين و حذرين في اختيارهم للألفاظ  - مثلهم كمثل باقي زملائهم. لاحظ على سبيل المثال كيف أنهم يوظفون كلمات مثل (ثانوي) في وصف أعداد مزيفة و مضافة. و لكنهم في كل الأحوال قد اتجهوا نحو جادة الصواب. اللهم اهدهم ليأخذوا الخطوة الأولى و يقبلوا الحقيقة كاملة كما وضحها الله في القرآن الكريم. 


(1) في الحقيقة فإنه يوجد نسخ قديمة أخرى للكتاب المقدس أقدم من هاتين المخطوطتين كبردية بدمر Papyrus Bodmer، إلا أن هاتين المخطوطتين هما الوحيدتان الكاملتين حتى يومنا هذا. وفى كل الحالات وجدت أختلافات شاسعة فى كل مخطوطات الكتاب المقدس القديمة عندما قورنت بالنسخ الحديثة التى بين أيدينا مع اتساع درجة الاختلاف وفقاً لعمر المخطوطة. كل هذه النسخ إنما تقدم دليلاً على وجود تلاعب واسع و "تصحيح" في النص تم من قبل مصححين لاحقين، و بعضها يتضمن أناجيل اعتبرت في القرون الأربعة الأولى حزءً من "الوحي" ثم استبعدتها الكنيسة لاحقاً من الكتاب المقدس (مثل رسالة برنابا Letter of Barnabas و راعي هرماس Shepherd of Hermas الموجودان في المخطوطة السينائية Sinaiticus و الذان يعتبران اليوم "غير قانونيين").


(1) ترجمة فاندياك.


(2) الترجمة العربية المشتركة و الترجمة الكاثوليكية.


(3) عن نسخة الملك جيمس، حيث يقول النص بالإنكليزية ‘and they set [Jesus] upon them‘ أما ترجمة فاندياك فتنص: ((ووضعا ثيابهما عليهما فجلس عليهما)). [المترجم]


(4) ترجمة فاندياك - و هو نص غير موجود في الترجمة الكاثوليكية و الترجمة العربية المشتركة.


(1) ترجمة فاندياك – وهو غير موجود في الترجمة الكاثوليكية أو الترجمة العربية المشتركة.


(2) ترجمة فاندياك – وهو غير موجود في الترجمة الكاثوليكية أو الترجمة العربية المشتركة.


(3) المخطوطات الإنشية: و هي عبارة عن مخطوطات كتبت على البرشمان (جلود الحيوانات) دونما مباعدة بين الكلمات أو علامات ترقيم و بأحرف طولها إنشاً واحداً، و عددها حوالي الـ/300/ مخطوطة. (المترجم)


(4) ترجمة فاندياك – و تم حذف كلمة (الله) من الترجمة الكاثوليكية و العربية المشتركة.


(5) أسرار طور سيناء.


(6) نفس المصدر السابق.


(1) معروف لدى الجميع اليوم أن أغلب مخطوطات الكتاب المقدس قد خضعت لـ"تصحيح" مستمر و مكثّف من قبل عدد من أعضاء الكنيسة عبر العصور حتى أصبحت المخطوطات في هذه الحالة المحزنة يعتريها "مئات الألوف" من التناقضات فيما بينها و التي نجد نفسنا في مواجهتها اليوم. كما رأينا سابقاً، فقد وقعت المخطوطة السينائية ضحية لتسع "مصححين" على الأقل منذ القرن الرابع و حتى القرن الثاني عشر، كما أن المخطوطة الفاتيكانية خضعت لـ"التصحيح" من قبل اثنين من أعضاء الكنيسة على الأقل. و من ناحية أخرى، خضعت النسخ القديمة الأخرى للكتاب المقدس لتلاعب صارخ على مر العصور. و عادة ما يزداد شدة التلاعب مع ازدياد الفارق الزمني بين المخطوطة قيد الدراسة و بين أقدم المخطوطات اليدوية، و يكون لها نصيباً أكبر من ذلك "التصحيح". فعلى سبيل المثال، نجد في المخطوطة البيزية Codex Bezae دليلاً على أن تسع "مصححين" مختلفين أجهزوا على المخطوطة في الفترة ما بين القرن السادس و الثاني عشر. و بالمثل، خضعت مخطوطة واشنطن Codex Washingtonensis (أو مخطوطة فرير Codex Freerianus) لثلاثة أو أربعة "مصححين". حتى القصاصات القديمة أمثال بردية بدمر  Papyrus Bodmer II & XV– التي يعود تاريخها للقرن الثاني – قد سقطت ضحية لمثل هذا "التصحيح".





